
 
  

 
 
 

 
 

 الملخص: 
ة في الجزائر من الملامح البارزة التي ميزت السياسة الكولونيالي    

إحداث تغيرات في طبيعة الأرض بغية تأهيلها وتعميرهاَ  
بمجموعات سكانية أوروبية على حساب أملاك الجزائريين 
العقارية التي كان يندرج أغلبهاَ ضمن العروش( الملكية 
الجماعية)، يقابلها عمليات التهميش والإقصاء للعنصر الجزائري 

 المحلي.
منطقة  راسة حاولنا تسليط الضوء على"وانطلاقا من هذه الد   

التي كانت ميدانا خصباَ لتطبيق " 1900-1850غليزان 
الفكر الكولونيالي الاستغلالي، المنطقة التي استقطبت إليها 
الوجود الاستيطاني نظرا لتوفر العوامل التاريخية والطبيعية 

م، لتكون محل استنزاف  طال الأرض 1853والاقتصادية منذ 
ن على حد سواء، فكانت حقلاَ لكل التجارب والإنسا

الاستيطانية وعينة لما حصل في الجزائر وبالخصوص في القطاع 
الوهراني، حيث تمَّ تثبيت  العديد من العائلات الأوروبية بداية 

وبالتحديد الجنوب  –فرنسا الأم  -بتلك القادمة من الميتروبول
 -قردونق ( الفرنسي الأكثر بؤسا وفقراَ بالخصوص من مناط

، وبعض الكولون من المناطق المجاورة باز)،  -سوميار -فيكون
الراغبين في الثراء وتوسيع ملكياتهم الإقطاعية،  بالخصوص بعد 

-01-24تأسيس غليزان بموجب المرسوم الامبرطوري بتاريخ 
 100هكتار  مخصصة لـ  4.000على مساحة   1857

 عائلة. 100مسكن بهدف  تثبيت  
أعقب عمليات التعمير والتوطين تهيئة الإقليم وتقديم وقد     

تسهيلات وامتيازات عقارية  إلى جانب  استحداث الكثير من 
الهياكل الهادفة إلى ضمان استقرار العنصر الجديد بالمنطقة من 
مواصلات وسلامة صحية وتوفير الأمن والاستقرار...إلى جانب 

الطرق،السكة  المشاريع الاستيطانية من هياكل قاعدية (
الحديدية،  الجسور، السدود، المواصلات..) وإنشاء المراكز 

 ،   يـُقابلها دعم   (les centres routiers)الطرُقية  

 
 
 
 
 
 

الشَّركات الرأسمالية على رأسها الشركة العامة الجزائرية 
(S.G.A)  بالخصوص في فترة الجمهورية الثانية وعودة

 .  كان مقاطعتي الألزاس واللورينْ الاستيطان الرسمي وتوافد س
لننهي الدراسة بخاتمة حاولنا فيها الإشارة إلى الانعكاسات    

السلبية التي مست الفرد والمجتمع الريفي بالمنطقة اقتصاديا 
واجتماعيا اتضح ذلكَ من خلال التقهقر السكاني وعمليات 

 القمع والتجويع والمصادرات التي طالت السكان.
 مقدمـة:

ونحـن أمـام الـدعاوي المتجـددة الــتي نسـمع عنهـا عـبر وســائل      
ــــات الأقدامـــــ الســــوداء باســــترجاع  مالإعــــلا الفرنســــية حــــول مطالب

تعويضــهم في الجزائــر وكــأن الجزائــر هــي مــن اســتعمر و الممتلكــات أ
ارتأيــت أن اكتــب في الموضــوع  نظــرا لحساســية  !!!! فرنســاَ ..
 الموضوع.

تيطانية في الجزائر من أخطر المشاريعْ إذ تعد السياسة الاس       
الاســــــتعمارية الـــــــتي هـــــــدفت إلى تغيــــــير طبيعـــــــة الأرض وتأهيلهـــــــا 
بمجموعــات ســكانية أوروبيــة مختلفــة مــن حيــث الأجنــاس يقابلهــا 

وتعد منطقـة غليزان ميدانا خصبا إقصاء العنصر المحليْ الجزائري. 
ـــي-وعينــة  دأت مُبكــراَ لهــذه التجــارب الــتي بــ -في القطــاع الوَهرانــ

"  يجـــــب أن  (Bugeaud)وانطلاقــــا ممــــا قــــال الماريشــــال بيجــــ
 .1نحوِّل الجزائر إلى أراضي اســـتيطاَن ومُسْــتوطنَاتْ"

 أولى الهجرات التي استوطنت غلــيزان : -01
ــــــذ ســــــنة      مـــــــ وجهــــــت إلى المنطقــــــة أولى هجــــــرات  1853من

 -ونالمســــتوطنين الأَوائــــلْ القَــــادمون مــــن الجنــــوب الفرنســــي (قــــرد
بـــاز)، انطلاقـــا مـــن مارســـيليا إلى وهـــران عـــبر  -ســـوميار -فيكـــون

أغلــــــبهم مــــــن المنــــــاطق المتوســــــطية و ، )Désirade( 2الســــــفينة.

1 -Marmont, Paul, Colonisation de l l’Algérie par 
le système du maréchal Bugeaud.1871,P :66. 
2 - Esclapez, Vincent : Relizane surnommée  la 
petite Cayenne d’Algérie sa création en un 

 الســــياسة الاســــــتيطانية العَقاريـــة بالجَــــــزائر
 "1900-1850"مَنطقة غليزان نمَوذجا

 أ: ليلى بلقاسم.
 ر الدراسات المغاربيةعضو باحث بمخب

 01جامعة وهران  أحمد بن بلة 
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الاكثـــرُ فقــــراَ  ممـــنْ يجهلــــون طبيعـــة الأرض الإفريقيــــة، لكـــن  هــــيَ 
الرغبة في الثراء وتحقيق النجاح التي صورتها لهم الدِعاية والاشهار 

 الفرنسي على ا�ا" جنة
الأَحــلامْ فبمجــرد الوصــولْ إلى وهــران  وجهــت جمــوع المســتوطنين 

(بطــــيوة) ومنهـا إلى مسـتغانم، و) ثم سان لGdail(وإلى سان كل
مــروراً بغابــات ســتيدياَ باتجــاه ماسرةوســيراتوبوغيراط ويلــل والمطمــر 
وُصـــولا إلى غليـــزان.  اســـتقبلت القافلـــة الأولى مـــن طـــرف الجنـــود 

وهنـا يقـول  مــ1842المنطقـة منـذ سـنة   الفرنسيين المعسكرين في
في الأفق،  :" (Vincent Esclapez)فانسان ايسكلاباس

على رأس هضبة جرداء تقف القلعة المهيمنة  بفخر علـى مـا 
يجاورهــا مــن منــاطق، تقــدمنا مــع القافلــة تــَـقودونا أرجلنــا إلــى 
ــــــري، والشــــــوك  ــــــاب الب القلعــــــة الصــــــغيرة، يُحــــــيط بهــــــا العن

ر رأينــا مئــات الخيــام الكبــرى للعــائلات الحــاد...في المعســك
المرابطية، ومن تمَّ أدخلنا إلى مخيمنا وتم إغلاقه، فـي زاويـة 
ـــوح مغطـــى بـــالطين  ـــا كـــوخ مـــن الل مـــن ســـاحة المخـــيم ، رأين
والقصب والتراب المجفف من شدة حرارة الشمس لقد كان 

هــذا مــا يؤكــد و  3".مركــز الحراســة المخصــص للجنــود المشــاة
انت عامرة بسكا�ا لا تنتظر  التعمير والتهيئة لبعثها أنَّ غلـيزان ك

 من جديد بدعوى الحضارة.
ولقــد اســتقبلت القافلــة الأولى بالتحديــد مــن طــرف المــلازم       

ـــــــــــــــــاَ  )Bounifaceبونيفـــــــــــــــــاس( ـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــاحة كُولون -فكان
) أول مـن اسـتقطبت هـذه Colona d’Ornanoدُورْنـَـــانوُ(

ليلــة الأولى بـــهاَ وهنــا نقــرأ المجموعــات البشــرية، حيــث تم قضــاء ال
أصدقائي سأعطيكم نصـيحة توصيات بـُـونيِفاس للمستوطنين:" 

لمصـــلحتكم لا تتركـــوا المخـــيم لأي ســـبب، فحـــول المكـــان 
وفــــــي النــــــواحي المجــــــاورة يعــــــيشْ الأَهــــــاليْ مــــــن اللصــــــوص 

الرفض و . ومَـــا  يـُـــفسر  هـذه مخَـاوف  هُـــ4"المسـتعدين لـذبحكم

siècle de colonisation 1853-1956, Oran, 1957, P : 
25. 
3 - Esclapez, Vincent : Relizane surnommée  la 
petite Cayenne d’Algérie sa création en un 
siècle de colonisation 1853-1956, Oran, 1957, P :  
P: 25. 
4- Esclapez, Vincent : Relizane surnommée  la 
petite Cayenne d’Algérie sa création en un 
siècle de colonisation 1853-1956, Oran, 1957, P : 
P46. 

طـرف السـكان مـن قبائـل لَمحـال وفْليتــا   المحلـي لهـذا الوجـود مـن
الــتي ســكنت المكــانْ، وهــذا مــا يفســر أيضــاَ مــدى الــوعي  المحلــي 
بمــدى خطــورة المشــروع الاســتيطاني الــذي اســتهدف الأرضَ ومــن 
عليهاَ. لهذا نجد أن القيادة العسـكرية قامـت بتجميـع المسـتوطنين 

ة. ونشـير  في المكان المشار اليه سابقاً تحت حماية عسكرية مشدد
هنــــاَ أيضـــــاَ إلى العامــــل الطبيعـــــيْ الـــــرافض لهــــذا الوجـــــود،  بحيـــــث 
شــــكلت الظــــروف الطبيعيــــة والمناخيــــة عوامــــل رفــــض وذلــــك مــــن 
خلال عدم  قدرة هذا الوافد الجديد التكيف مع طبيعة  المنطقةْ، 
علمـــا أن الغالبيـــة قـــدمت مـــن منطقـــة البروفـــانس المتميـــز باعتـــدال 

 Petite(بكيـــان الجزائـــر الصـــغيرة  منـــاخ لهـــذا  شـــبهوا غليـــزان
Cayenne de l’Algérie.( 

وأمـــام رغبـــة الاســـتعمار في تحقيـــق أهدافـــه وإصـــراره علـــى         
ـــلازم 

ُ
انجــاح مشـــروعه في الجزائـــر نقـــرأ في ذات المصـــدر إشـــادة " الم

" بـــــــــــدور المســـــــــــتوطنين في القطـــــــــــاع (Bouniface)بونيفـــــــــــاس
ــُـناة حضــارة مــع  ــم ب تقــديم الوعــود والتطمينــات الوَهرانـــي علــى أَ�َّ

 .بمنح جميع التسهيلات لتجاوز الظروف الصعبة بالمنطقة
قـدمت للمسـتوطنين  1853-06-04 وفي الليلة الأُولى بتاريخ

الخيــام مــن طــرف المفوضــية العســكرية لضــمان إقــامتهم تم قــدمت 
الخريطـــة الطبوغرافيــــة الأَوليـــة الــــتي تمثـــل مخطــــط المدينـــة المســــتقبلية 

ئلــة قطعــة أرض مجانيــة ادعــت الإدارة الاســتعمارية ومــنح لكــل عا
أ�ـــا تابعـــة للملـــك العـــام (البايلـــكْ) تم استصـــلاحها وفـــق مـــا ورد 

) باسـتقدام Robert Thintoineعنـد  روبـارت تـانتوان (
". وقـــــد 5جنـــــديْ للمســـــاعدة في أعمـــــال الزراعـــــة والتهيئـــــة 100

القطعـان  واجهوا في البداية انعدام الأَمن واحتراق الأكواخ وسرقة
ــحة والجَفــاف الــذِي طَــال  وتــدمير المحاصــيل والعتــاد، وانْعــدام الصِّ

". وهذا ما يؤكد أيَضـا مـا أَشـرنا إِليهـا أعـلاه حالـة المقاومـة 6أمَده
والــرفض مــن طــرف العنصــر المحلــي وعــدم قــدرة المســتوطنون علــى 

وهـذا   .التكيـف مـع البيئـة والعجـز عـن القيـام بــالأعمال الزراعيـة

5 - Robert, Thintoine : La plaine de Relizane 
avant l’irrigation, une plaine d’Oranaise 
transformée par l’irrigation, la Mina1950, 
B.S.G.A, P : 21 
6 - Robert, Thintoine : La plaine de Relizane 
avant l’irrigation, une plaine d’Oranaise 
transformée par l’irrigation, la Mina1950, 
B.S.G.A, 223 
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ه أيضــا قــول اســكلاباس في وصــفه للوضــع معاتبــا الإِدارة مــا يؤكــد
:"عـدة مـرات كنـا الاستعمارية التي قاَدتهم إلى هـذا المكـان قـائلاً 

نجلـــسُ علـــى عتبـــة أكواخنـــا رؤوســـنا بـــين أيـــدينا مـــن الضـــجر 
والتعب والارهاق، لنجد انفسنا في يأس أمام مصيرنا البائس 

تحــت قســوة ريــاح المجهـول، قضــينا أيامــا كئيبــة وليـال رهيبــة 
الحارة والتي تهب دون توقـف، الصـيف البـرد المطـر و السيرك

الشـــــتاء دون وجـــــود ملجـــــأ مـــــريح .. المســـــتنقعات الوبائيـــــة 
الراكـــــدة، ...وســـــوء اســـــتعمال الكينـــــين الكـــــواليرا التيفـــــوس 
الملاريـا  الأَوبئــة تحــت أســماء مجهولـة ممــن أصــابت عائلتنــا 

رب المِياه المُوحلـة ودمرت صحتنا الجفاف  انْعدام الأَمن ش
لــِــواد مينــاَ ... هَــذه هــي مصــيبتنا اليوميــة المتجــددة باســتمرار 

حظ مســـتوطني غليـــزان، فـــي كيـــان الجزائـــر الاســـم و وهـــذا هـــ
الذي تستحقه بجدارة ... مع اننا كنّا نتوقـع هـذا فـي طريقنـا 
من خلال الخطوة الأُولى إلى غَاية محطتنا الاخيرة إلـى هـذه 

يمكــن خــداع المســتوطنين البروفانســيين ..  الأَرض ... إذ لا
ــــنا  أردنـــا بإرادتنـــا أن نـــذهب إلـــى الســـجن فـــي غليـــزان ... انَّـ

 7."خذام جيدون ... فلمَاذا نَشتــكي؟
بهـــــــــذه العبـــــــــارات عـــــــــبر المســـــــــتوطنون الأَوائـــــــــل عـــــــــن ضـــــــــجرهم   

واصـــــــــطدامهم بـــــــــالواقع البـــــــــائس الـــــــــذي ســـــــــاقته إلــــــــــيهم الادارة 
ــــة  والفقــــر الاســــتعمارية، مســــتغلة ظــــروف ال بهــــذه القســــاوة و بطال

الطبيعية التي تنمـ عن روح الرفض والمقاومة استقبلت غليزان أولى 
 بذور الاستيطان ..

بهـــــــــذه العبـــــــــارات عـــــــــبر المســـــــــتوطنون الأَوائـــــــــل عـــــــــن ضـــــــــجرهم   
واصـــــــــطدامهم بـــــــــالواقع البـــــــــائس الـــــــــذي ســـــــــاقته إلــــــــــيهم الادارة 

ــــة  والفقــــر  قســــاوة بهــــذه الو الاســــتعمارية، مســــتغلة ظــــروف البطال
الطبيعية التي تنمـ عن روح الرفض والمقاومة استقبلت غليزان أولى 

 بذور الاستيطان ..
ولكــن رغــم هــذا التضــخيم فــي ذكــر المســاوئ مــن خــلال مــا 

نقرأه في الروايات الكولونياليـة كيـف نفسـر اذن تـدفق مئـات  
الكولون على المنطقة وقوائمـ الطلبات الـذي صـاحبه ابـتلاع 

7 - Esclapez, Vincent : Relizane surnommée  la 
petite Cayenne d’Algérie sa création en un 
siècle de colonisation 1853-1956, Oran, 1957, P: 
49. 

ـــــــري ـــــــة (أراضـــــــي الجزائ ـــــــازات مجاني  Desين ؟ كامتي
concessions gratuites بالخصـــــوص علـــــى  (

 ؟  ضفتي مينا اليُسرى واليُمنى
فبمجرد الإعلان عن تأسـيس مركـز غليـزان  بموجـب المرسـوم      

  1857-01-24الإمبراطوري 
 1852تمـــــت الاســـــتجابة لعـــــدة طلبـــــات والـــــتي تعـــــود إلى ســـــنة 

عقارية قدمت لأفـراد مـن تلاها تقديم العديد امتيازات  1855و
ـــم ( La Gardمقــاطعتي لاغــارد( كمــا     .)Nimes)  ونيــــ

نقـــــــراُ في الأرشـــــــيف  الفرنســـــــي  تلـــــــك التطمينـــــــات والتعليمـــــــات  
المقدمــــة مــــن طــــرف الادارة الاســــتعمارية بشــــأن الاســــتقرار ومــــنح 
الأَراضـــي للمســـتوطنين علـــى أَن يكـــون فصـــل الخريـــف مـــن شـــهر 

تقطاب عــدد كبــير مــن ســكان هــذه بدايــة لاســ مـــ1857أُكتــوبر 
  (Randon)المقاطعاتْ. كما نقرأُ في مراسلة  الماريشـالراندون

مـــ  إلى الجنــيرال القائــد العــام للهندســة  1857-02-24 بتــاريخْ 
إذ يلــح علــى ضــرورة التعجيــل بإنشــاء مشــاريع الأَشــغال والطــرق 
وجــــل الأعمــــال التكميليــــة، وأَن تكــــون الدراســــات محــــل متابعـــــة 

  8جادة.
وانطلاقــاَ مــن هــذا حجــزت العديــد مــن الأَراضــي لعــدة  عَــائلات 
قبل أَن تصل حتى إلى غليزان، وقـدمت لهـا في المقابـل تسـهيلاتْ 
فيمــا يتعلــق بـــالعبور المجــاني إلى الضـــفة الجنوبيــة مـــن المتوســط مـــن 
مارســـــيليا إلى وهـــــران ومنهـــــا إلى غليـــــزان. وفي اســـــتحالة عبـــــورهم  

ة إلى ممثلــــــــيهم مـــــــن الكولــــــــون كانـــــــت تســـــــلم حيــــــــازتهم العقاريـــــــ
ــتعلق بــ 

ُ
  4.000بغليزان.وفي اشعار حول  خلـق مَركـز غــــليزان الم

هكتــار منحــت مجانــا   1.256هكتــار خصــص منــه أكثــر مــن  
-11-06للمستوطنين.اســــــــتجابة للطلبــــــــات المقدمــــــــة بتــــــــاريخ 

مـــــــ. ويجــــــب الاشــــــارة هنــــــا إلى أنَّ  الإِدارة الاســــــتعمارية   1857
ا الاستيطاني قامـت بتجميـع المسـتوطنين الأوائـل وانجاحا لمشروعه

بعيــدا عــن المنــاطق الــتي تمّ فيهــا حصــر الأهــالي الجزائــريين والعمــل 
علــى تمليــك المســتوطنين بعقــود توثيقيــة  مــن طــرف قاضــي الســلم 

Justice de Paix) ( ) للناحيــة القضــائية بلاغــاردLa 
Gard وكانـــــت  1858) وقـــــد سُـــــلمت لهـــــم في أغلبهـــــا ســـــنة .

هكتـــار وبلـــغ  15إلى  12اوحْ  مســـاحة الامتيـــازات مـــا بـــين تـــتر 

8 -A.N.O.M, GGA, 1L Carton 158-169.24-02-
1857. 
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الشـــجع بـــبعض المســـتوطنين إلى المطالبـــة بـــأكثر مـــن ذلـــك وهـــذا 
أيَضــا مــا نقــرا في الأرشــيف رغبــة منهمـــ في انجــاز مشــاريع عقاريــة  

وما يلاحظ الليونة وسهولة التعامـل  9كالفنادق ومصانع البناء..
ــــــــــات وهــــــــــذا مــــــــــا ن قــــــــــراه في مراســــــــــلة والاســــــــــتجابة لهــــــــــذه الطلب

ــاريشالراَنــْــــــدون (
َ
 مــــــــ1857-02-20) بتـــــــاريخ Randonالم

علـــــى دعـــــم إدارتـــــه لطلبـــــات  الوافـــــدين حيـــــث  أكـــــد أن رؤوس 
أموالهمــــ ضـــعيفة ولابـــد مـــن دعمهمــــ في الحصـــول علـــى امتيـــازات 

 .10دون شراءهاَ 
تـَواصل تمليك  المستوطنين بالتحديد علـى الضـفة اليسـرى        

إلى  هــــ33ت المـــزارع الـــتي تـــتراوح مســـاحتها مـــا بـــين لمينـــا  فانتشـــر 
هــــ وفي المقابـــل تمــــ حصـــر وابعـــاد الجزائـــريين فيمـــا يعـــرف بــــ  140

)Cantonnement حيــــــــــــــث أقــــــــــــــاموا خــــــــــــــارج منــــــــــــــاطق (
الاســتيطان. وقـــد لا حظنــا مـــن خــلال الاطـــلاع علــى الارشـــيف 
المحلي بغليزان عجز المستوطنين الأَوائل عن القيام بأعمال الزراعة 
وتهيئـــة الأَرض ممـــا دفعهـــم إلى تـــأجير الأراضـــي للســـكان المحليـــين 

. وفي 11وهذا لاستصلاحها تتجاوز في الغالب مدة الايجار السنةْ 
ذات الأرشيف نقرأُ عَـودة الكَثير مـن المسـتوطنين إلى الـوطن الأُمــ 
فرنســـا وبالتحديـــد إلى مقـــاطعتهم الـــتي جـــاؤوا منهـــا كمـــا نســـجل 

إلى مسـتوطنين  1861-1860ا بـين وجود تـوكيلات بـالبيع  مـ
مِن خلال ما ذكرنا و  12بعض المتعاونين مع الاستعمار.و آخرين أ

يتبـــــين أنّ الإدارة الاســـــتعمارية عملـــــت بشـــــتى الطرائـــــق لإحـــــلال 
العناصـــر الدخيلـــة علـــى المنطقـــة وتقـــديم كـــل التســـهيلات الماديـــة 

ح والمعنوية التي صاحبها في الغالب الدعم العسكري والمالي لإنجـا 
 المشروع الاستيطاني بغليزان المرتبط تطبيقه بالأَرض.

 :1900-1850خلق الـمَركز الاسْتيطاني غِــليزان   -02

9 - A.N.O.M, GGA, 1L Carton 158-169 , Affaires 
civils au sujet de Relizane , Mostaganem,26-08-
1857.N,1724. 
10 - A.N.O.M, GGA, 1L Carton 158-169 , 
Affaires civils au sujet de Relizane , Mostaganem 
, 20-02-1857. 

 وعناني الحَكيم الكَائن بغليزان.الأرشيف المحلي للأستاذ الموثق بُ  - 11
، وعناني الحَكيم الكَائن بغليزانالأرشيف المحلي للأستاذ الموثق بُ  - 12

 توكيلات بالبيع.

 13م1857-01-24تمــَّـــ خلقــه  بموجــب المرســوم الإمبراطــوري  
وقــــد أوُكلــــت أعمــــال التهيئــــة إلى مصــــلحتي الهندســــة والعمليــــات 

إلى  03اريخ الطبوغرافيــة وهــذا بعــد مــداولات مجلــس الحكومــة بتــ
 100هكتـــار  لــــ 4.000مــــ علـــى مســـاحة 1856نـــوفمبر  10

وقــد تم اقتطـــاع الأَراضـــي   14عائلـــة 100مســكن بهـــدف تثبيــت 
صـابحية -من تمَّ اقتطاع أغلـب الأراضـــــي مـن الحَساسـنة

ْ
علـى  -الم

 الضِفة 
 600وهكتــــــار مـــــن الصــــــحاري  3.000واليـُـــــــمنى لــــــــواد مينـــــاَ 

 ومعهكتار من أوَلاد سْويد.  
-03-20ذلــك تؤكــد الإدارة الاســتعمارية في تقريــر لهــا بتـــاريخ 

مـ أن مركز غليزان تم انشاؤه فـي أرض تابعة للمك العام، 1856
وانَّ العرب قد أقاموا أراضي انتفاعية غير ا�م يفتقرون إلى عقـود 

 .15ملكية
 ومن بين العوامل الداعية إلى انشاء المركز نذكر: 

 ة والجُغرافية :العَوامل الطبَيعي -أ
بتـاريخ   (Bugeaud)وانطلاقا مما صرح بـه الماريشـال بيجـ    
قــــــائلاَ:" يلزمنــــــا أن ننُــــــزل المعمــــــرين في كــــــل  14-05-1840

مكــان كانــت مياهــه عذبــة وأرضــه خصــبة وجعلهــم مــالكين دون 
وهــذا لاحتــواء المنطقــة علــى  16المحاولــة للتعــرف علــى أصــحابهاَ".

صـبة بحيـث نقـرا في رسـالة مؤرخـة بتـاريخ واد مينا المتميز بتربته الخ
ــــــــــاريشال رانـــــــــدونمـــــــــن طــَـــــــ 02-06-1856 ـ

َ
 رف الم

(Randon) ـــــــى ـــــــزان كو�ـــــــا تشـــــــمل عل ـــــــا بغلي إلى وجـــــــود مزاي
 17الأَراضي الخصبة الأكثر جمالاَ بالمقاطعةْ.

 العَوامل الاقتــــــــــصادية: -ب
 اذ عملت الادارة الاسـتعمارية علـى اعطـاء بعـدا تجاريـا وصـناعيا 

للمركــز الجديــد مراعــاة لرغبــات المســتوطنين والســعي علــى جعلهــا 

13 - A.N.O.M,G.G.A, Carton 1L 158-169, 24-01-
1857, et voir aussi B.O.A1857 , P :190. 
14 - A.N.O.M, G.G.A, Carton 1L 158-169,  03 -10 
Novembre 1856. 
15 - A.N.O.M, G.G.A, Carton 1L 158-169,14-11-
1856. 

الجزائر بين الماضي إف لا كوست، اندري نوتشي، اندري بريان:  - 16
 ،  تر: اسطنبول رابح ومنصوري عاشور. ،د.م.ج، الجزائروالحاضر
 . 293،ص،1984

17 - A.N.O.M, G.G.A, Carton 1L 158-169, 02-06-
1856. 
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سوق نظـير سـوق تيـارت اذ نقـرا ايضـا في الأرشـيف تقريـر بتـاريخ 
فــتح ضــرورة فــتح طريــق تيــارت لكــي تصــبحَ  20-03-1856

غليــزان محــورا هامــا بــين الشــمال والجنــوب عــبر المــوانئ ويقلــل مــن 
بتدفق العديد مـن  الاستخدام المكلف لوسائل النقل مما سيسمح

 18الشمال في مقدمتها الصوف.و المنتجات نح
 العَـــوامل التَّاريخية:  -ت

الرومانية مـن خـلال  Minaتحتوي غليزان على آثار مدينة مينا 
اشــتمالها علــى الجســور والســدود والمســارات والقنــوات القديمــة إلى 
جانـب الســد القــديم بـالقرب مــن مجــرى واد مينـاَ. وقــد اســتقطبت 

يهــــا الاســــتعمار الرومــــاني بســــبب موقعهــــا الاســــتراتجي   الــــذي ال
 Castraالتــــــاليْ:  و يشــــــمل الطريــــــق الرئيســــــي علــــــى النح

Nova (المحمديـــــــة)Balleue Prosidium (ــــــــل (يلــ
Mina  (ميـــــنا)Gadum Castra .(جديوية) 

 تهيئة الاقليم للاستيـــطان: -03
مختلـــــف  ســـــبق تهيئـــــة الإقلـــــيم عـــــدة دراســـــات أســـــندت إلى      

اللجان لدراسة تهيئة المدينة المستقبلية فقد عمل  الاستعمار على  
انجاح مشروعه في خلق الظروف الكفيلة لإقامـة  المسـتوطنين مـن 

 ذلك: 
 توفير الظروف الامنية لأجل الاستقرار:  - أ

رأَت الإدارة الاســـــــتعمارية في مســـــــألة الأًمـــــــن أمـــــــرا ضـــــــروريا      
ذا شــكلت قبائــل فليتــاَ أكــبر خطــر لتحقيــق الاســتقرار والتنميــة لهــ

محــــدق  وهــــذا حســــب التقــــارير الفرنســــية  بــــالوجود الاســــتيطاني  
نطقة وعَامل تـَــهديد لأي مخُطـط اسْـتعْماري باعتبارهـا حسـب 

َ
بالم

الرؤية الاستعمارية "الأصْل المتجَّدر للتَعصب والتَمرد انـْـطلاقا من 
 19ونفُوذهـا عَـــلى القبَائـِل". مَوقعها الجغُرافي الخَطير والرُوح الحَربية

لهــــذا فقــــد شــــكلت الســــيطرة علــــى هــــذه القبيلــــة العــــائق الحقيقــــي 
نطقـــــة و للانتشـــــار نحـــــ

َ
الغرب ومصـــــدر كـــــل فوضـــــى واضْـــــطراب بالم

حسب التقارير الفرنسية دائماَ.الأَمر الذي دفع القِيادة العَسكرية 
منشـأة بالمناصـفةْ  "بدار بــن عبـد االله "إلـــى إقامة بهضبة منداس 

 1.200عسكرية واسعة وسط أراضي هذه القبائل الثائرة تحوي 
عســكري مــن المشــاة وســرية مــن الفرســان، وبعــض مواقــع المدِفعيــة 

18 - A.N.O.M, G.G.A, Carton 1L 158-169  ، 03-11-
1856. 
19 - A.N.O.M, GGA, 1Lcarton 158-169،03-11-
1856. 

. وقـــد تم اختيـــار الموقـــع 20إلى جانـــب تعزيزهـــاَ بالعتـــاد العســـكريْ 
لاشــتماله علــى تحصــينات طبيعيــة وســهولة الــدفاع بأقــل عــدد مــن 

ه الاكثــر ملائمــة حســب النظــرة ، كمــا انــ21الأفــرادْ والامكانيــات
العســكرية للقــادة الفرنســيين باعتبــاره بــرج طبيعــي وخــط عســكري 

غليـزان. ولأجــل هـذا خصصــت قيمــة  -تجـاري يــربط خـط تيــارت
فرنـــــــــك  كقيمـــــــــة إجماليـــــــــة ماليـــــــــة لنفقـــــــــات  320.435.000

 1856-03-20الأعمـــال العســــكريةْ مــــن خـــلال تقريــــر لجنــــة 
ســوار ومراكــز المراقبــةْ بقيمــة والــتي شملــت التحصــيناتْ وإنشــاء الأ

ـــا المبـــاني العســـكرية فـــدعمت بحاميـــة  38.000.000 فرنـــك أمَّ
مــــــــن الخيــــــــل وإقامــــــــة دائــــــــرة  872وعســــــــكري  2.461تضــــــــم 

وفقـــاً لمـــا و   22فرنـــك. 282.435.000عســـكرية خصـــص لهـــا 
ـ بـاقتراح مـن القائـد الأَعلـى  1857-02-20تقـرَّر في مداولـة 

ـــــركز غليــــزان  بِســــياج للهندســــة بــــالجزائر التأكيــــد علــــى إح اطــــة مَـ
دِفـــاعي وأَن يقـــام علـــى هَضـــبة غليـــزان أيضـــاً  حِصـــن قـــــادر علـــى 

دافع 
َ
هـذا بـِـهدف تـوفير الحمايـة للمسـتوطنين الأَوائـل و استقبال الم

ـــبرمج تبيـــثهم وكـــدعم للقـــوات المكلفـــة بتنفيـــذ بـــرامج الاشـــغال 
ُ
الم

 العامة بسهل مينا. 
 ضمان السلامة الصحية :-ب

حت مشكلة الصرف الصـحي بسـهل مينـا منـذ التواجـد طر       
الاســتعماري بالمنطقــة علــى ا�ــا مــن أكــبر العقبــات الــتي واجهــت 

-17الإِدارة الاســــتعمارية في تنفيــــذ برامجهــــا. لهــــذا ففــــي  تــــاريخْ 
م  تمّ إرســال مشــروع الصــرف الصــحي مــن طــرف  04-1854

نتبـون القسـم الرابـع للأشـغال المدنيـة مـن طـرف جنـيرال كـوزان مون
)Martinprey شملــــــــت النفقــــــــات التقديريــــــــة وملاحظــــــــات (

مســؤولي الهندســة وتم الاشــارة فيهــا إلى ضــرورة الاســراع في انشــاء 
وقـــد ادرجـــت  23قنــوات والصَـــممات والقيـــام بأعمــال التجفيـــفْ.

م  أسـباب عدم السلامة الصحية 1856مارس  20لجنة بتاريخ 
الصــيانة والتهيئــة رغــم في  تقريرهــا بـــ ســوء إدارة القنــوات وانعــدام 

20 - A.N.O.M, GGA, 1Lcarton 158-169, 03-1-
1856. 
21 - A.N.O.M, GGA, 1Lcarton 158-169,20-02-
1857. 
22 - A.N.O.M, GGA, 1Lcarton 158-169, 20-03-
1856. 
23 - A.N.O.M, GGA, 1Lcarton 158-169, , 17-03-
1856. 
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 1848-1843الاشــغال الــتي قــام بهــا الجــَيش الفرنســي مــا بــين 
والــتي مســت تحديــدا الســد. إلى جانــب ســبب آخــر تمثــل في ميــاه 

المتميز بالجريان نسبيا  24المستنقعات الناتجة عن فيضان واد مينا،
طرة  وبالجفـاف في فصـل الصـيف.   عمـل  

َ
في المواسم  الرَطبة والم

ار علـــى تـــلافي هـــذه الاســـباب وهـــذا مـــا اكدتـــه مراســـلة الاســـتعم
) Pelissierإلى القائــــــد بيليســــــي ( 1856مــــــاي  02بتــــــاريخ 

عيقـة رغــم انّ الاشـغال مكلفـة مــن 
ُ
علـى ضـرورة "إزالــة العقبـات الم

وهــــي أوَامــــر مــــن أَجــــل تهيئــــة الســــهل  25حيــــث المــــال والرجــــال".
لمدينــــة صــــحيا لإيجــــاد طرائــــق بديلــــةْ عــــن ميــــاه واد مينــــا لإمــــداد ا

باعتبار مياه الـواد مـن اهـم انتشـار الامـراض في صـفوف العـاملين 
بغليــزان  -المفــارز –علــى دراســة المشــروع الاســتيطاني بالخصــوص 

 جراء حمُى المستنقعاتْ الناتجة عن تراكم السيول.
لهذا فكل التقارير أشارت انّ اختيار المدينة سيكون وفق الشروط 

مالي لهضبة المدينـة باعتبـاره المنحدر الشالصحية وقد اختير 
كونـــه يحمـــل نســـيم الشـــمال وبعيـــداَ عـــن   الاكثـــر ملائمـــة مناخيـــا

-04-20الرياح الجنوبية الجنوبية الغربية كما اكدت أيضا لجنـة 
علــى إقــرار هــذ الموضــعْ .ويشــمل الأراضــي المرويــة المهيــأة  1856

هكتــار   14.000بقنـوات الــرَّي والــتي تم تجديــدها علــى مســاحة 
هكتــار للمدينــة الجديــدة  16.000قترحــت اللجنــة تــوفير كمــا ا

راكـــــــز الصَـــــــغيرة  لتســـــــهيل عمليـــــــة الاســـــــتثمار 
َ
لإنشـــــــاء بعـــــــض الم

الفلاحيْ على الضفة اليـُـسرى لواد ميناَ حيث نقطـة سـيدي عبـد 
الهــــاديْ المشــــتملة علــــى الآبــــار وســــيدي مقــــداد وأخــــرى بالضــــفة 

 26سلْ.اليسرى لواد مينا على طريق الشلف إلى جانب بلع
 مسألة المياه:-ت
وبمــأَن الميــاه عامــل عــام في  انجــاح عمليــة الاســتيطان بالمنطقــة    

وبحكم  سهل مينا وتكوينه الغني بالملح اعتبرت مياهه غير كفيلـة 
بالاســـتخدام والتَمــــوين كمـــا أن  الآبــــار الـــتي تم حفرهــــا  أعطــــت 

ارية نتائج سلبية لاشتمالها على الملـح لهـذا لجـأت الإدارة الاسـتعم
إلى النموذج الروماني باعتباره الأقرب إلى التطبيق في حل مشكلة 

24 - A.N.O.M, GGA, 1Lcarton 158-169, 20-04-
1856. 
25 - A.N.O.M, GGA, 1LCarton 158-169,02-05-
1856. 
26 - A.N.O.M, GGA, 1LCarton 158-169, 20-03-
1856. 

التموين وذلك بجلب المياه من عين العُنصر ذات النوعيـة الممتـازة 
وفي تقريـــر  27ســــــا.3/24م 800لـ/ثـــــا وبمـــا يزيـــد عـــن 10بتـــدفق 

علــى ضــرورة  1856مــارس  20آخــر نقــرأ تقريــر اللجنــة بتــاريخ 
العنصر في تزويد الاحياء المستقبلية وتلبية   الاعتماد على مياه واد

ـــــهيئة الاقلــــيم في مراســــلة  كافــــة الاحتياجــــات وقــــد قــــدّر مــــدير تـَـ
أنَّ عمليــة جَلــب الميِــاه مِــن مَنبــع وَاد   1856مــاي  10بتــاريخ  

) مُــروراَ بزمــورة إلى غليــزان تقــدر بـــ  Ain Anceurالعنصــر (
القنـاة و لـى نحفرنك مؤكدين في ذلك على انجازهـا ع 600.000

الرومانية القديمة ، وقد كلفت إدارة التهيئة بمراقبة تخطيط القنوات 
 إلى القائد العام للهندسة بالتنفيذ.

ــــــام بعــــــدة دراســــــات الهــــــدف منهــــــا    ولقــــــد انجــــــر عــــــن ذلــــــك القي
تنظـــيمْ و اســـتحداث والاســـتخدام الجيـــد لقنـــوات الـــرّي مـــن جهـــة 

لـــى ضـــفتي مينـــا اســـتهلاك الميـــاه بشـــكل مـــنظم بـــين المســـتوطنين ع
تكثيف الزراعة ولأجل هذا طالب القائد العام للهندسة و لتنشيط 

بتخصـــيص بنـــاء مقـــر لحـــارس توزيـــع الميـــاه  1857وبإلحـــاح ســـنة 
وتجديـــد صـــمام القنـــاتين الرئســـيتين المســـتمدة مـــن واد مينـــاَ بنفقـــة 

 28فرنك. 124.000مالية تضاعفت إلى 
 مســـــألَة المُواصلات:-ث

مـن اهـم عوامـل تحقيـق الازدهـار والتنميـة قـررت وبمان المواصلات 
الادارة الاســـتعمارية البـــدْءْ في مشـــروع إقامـــة جســـر مينـــا لتســـهيل 
 عملية الاتصال. إلى جانب دراسة مشروع طريقين رئيسيين هما :

وهـــــرانْ المـــــار بالشـــــلف الـــــرابط بـــــين عمالـــــة الجزائـــــر  –الجزائـــــر  -
 وعمالة وهران . 

ودار بـــــن عبـــــد االله الـــــرابط بـــــين طريـــــق تيـــــارت بواســـــطة زمـــــورة -
 الجنوب والسَاحل.

وهذا بهدف تفعيـل دور المدينـة المسـتقبلية تجاريـا لان تغـذوا       
مينائي و مستودعاَ لجميع المنتجات الفلاحية والصناعية المتجهة نح

نظرا لأهميــة موقــع غليــزان وقــد خضــعها المشــروعان و مســتغانم وأرزيــ
اتيجية والعسكرية والاقتصادية لدراسة مستفيضة لأهميتهما الإستر 

مــــ  مــن طـــرف القائـــد نقيــب الهندســـة كـــارت 1849منــذ عـــام " 

27 - A.N.O.M, GGA, 1LCarton 158-169, 20-03-
1856. 
28 - A.N.O.M, GGA, 1LCarton 158-169, 09-02-
1857. 
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)Cart(29  ذاك ان غليــــزان تعتـــــبر محـــــوراَ هامـــــاَ ونقطـــــة التقـــــاء ،

 1856-03-20هذين الطريقين. وقد أكد تقرير لجنة بتـاريخ 
على ضرورة انشاء طرق جديدة عبر غليزان كما تمَّ ادراج مشروع 

 .30وهران المار بغليزان –يدية الجزائر السكة الحد
 المشاريع الاستيطانية بمنطقة غليزان  :  -04

فــــ"إن تنميـة الـبلاد   Mac Mahon ورد عـن مكمـاهون  
ارتبطــــــت بالتوســــــع الاســــــتعماريْ القــــــائم علــــــى تـَــــــــوفير الأَراضِــــــي 

ا فم 31للمُستوطنين بمِا فـِــيه الهيَاكل القَاعدية كالطـُــرق والسُدود".
ـــــين  ـــــزان الى ورشـــــة  مـــــن خـــــلال  1900-1850ب ـــــت غلي تحول

المشاريع الاستيطانية التي تصب في صالح الاستيطان والمستوطنين 
إذ تمــــ  انشـــاء المراكـــز الاســـتيطانية  وتوســـيع القديمـــة منهـــا  واقامـــة 
الهياكـــل القاعديـــة  بالخصـــوص في فـــترة الجمهوريـــة الثانيـــة وعـــودة 

 مقاطعتي الألزاس واللورينْ. الاستيطان الرسمي وتوافد سكان
دعمـــــاَ للاســـــتيطانْ ومـــــن هنـــــا  الطـُــــــــرق فكـــــان الاهتمـــــام بإنجـــــاز

كلـــم  410.9وهــران بطــول  -جــاءت أهميــة انجــاز طريــق الجزائــر
وعلـــى طـــول الطريـــق المـــوازي للســـكة الحديديـــة عمـــل الاســـتعمار 

 les centres علــى انشــاء المراكــز التاليــة كمراكــز طرقيــة
routiers مطمـــر ( -: يلـــلClinchant (–  غليـــزان– 
جديويـة –الحمادنـة  -) Ferry les salinesوادي الجمعـة (

)Saint-Aimé(- ووادرهي)Inkermann .( 
كمـا تم ربــط هـذه المراكــز بنقــاط أخـرى مــن طـرق فرعيــة ورئيســية    

التجارة وتسهيل و بعمي موسى وهذا لفك العزلة ونمو كربط وادرهي
مـــــني في حالـــــة اي خطـــــر يهـــــدد الاتصـــــال  ومراعـــــاة للجانـــــب الأَ 

كمـا تـدعم ذلـك بشـبكة السـكة  الحديديـة   الوجود الاسـتيطاني .
والتي صممت لأغراض عسكرية  استعمارية منه الخط الرابط بين 

ـــــران المــــار بغليــــزان  الــــذي أنجــــز مــــا بــــين  -الجَزائــــر - 1871وَهــ
والــــذي يعــــد نقطــــة هامــــة في دعــــم الاســــتيطان بالمنطقــــة  1892

ؤية الاستعمارية انت قائمة علـى انّ السـكة الحديديـة ذلك انّ الر 
ستضـــمن" النقـــل الســـريع للقـــوات العســـكرية وتســـمح باســـتتباب 

29 - A.N.O.M, GGA, 1LCarton 158-169, 269-11-
1852, Oran. 
30 - A.N.O.M, GGA, 1LCarton 158-169, 20-03-
1856. 
31 - Goldzeigeur (Annie -Rey), le royaume arabe, 
la politique algérienne de 1861-1870Napoléon 
III, P : 340. 

الوضــــع الأَمــــنيْ  في الــــبلاد كمــــا ســــتؤمن في نفــــس الوقــــت الامــــن 
 –الــــتي أوكلــــت مهمــــة إنجــــازه لشــــركة بــــاريس   32للمســــتوطنين".

تمّ انشــاؤه  المتوســط والــتي كلفــت بالأشــغال بالمنطقــة الغربيــة  وقــد
كلـــم وقـــد عـــرف المشـــروع   426بطـــول  1857ابتـــداء مـــن عـــام 

صُـــــعوبات تـِــــــقِنية ومعيقـــــات  1867والـــــذي انطلـــــق فعليـــــاً عـــــام 
طبيعية إلى جانب تزامن إنجازه مع  فترة انتشار الأَوبئة. وفي سنة 

الــــجَزائر عـــبر  -فــتح الخـَـط الحَديـــدي بـَـين  خــط وَهـــران  1871
وقــــد تم دعمــــه بخــــط الســــكة  33رورْ.غليــــزانْ مــــن أجــــل حركــــة المــــ

وباتجاه  1888ماي 15غليزان، فتح بتاريخ  -الحديدية مستغانم
وقــــد كلفــــت الشــــركة الجزائريــــة الفرنســــية  34تيــــارت مــــروراَ بزمــــورة.

كلمــــــــ بهـــــــدف نقـــــــل وشـــــــحن منتوجـــــــات   200بإنجـــــــازه بطـــــــول 
الزراعية إلى جانب نقل الثروات الخشبية وتثمين المنتجات و السرس

 إلى الوطـــن الأم فرنسا. التي تنقل
ــــــــا فيمـــــــا يتعلـــــــق  ـــــــاه أمَّــ وبمأ�ـــــــا شـــــــرط حيـــــــويْ في ازدهـــــــار بالمي

المســـتوطنات وبالخصـــوص انّ المنطقـــة  تتميـــز بالجفـــاف وتذبـــذب 
التســاقط وعــدم انتظامــه ونقــص الميــاه رغمـــ كثافــة الأَوديــةْ فقــد تمّ 
القيـام بالعديـد مـن أعَمـال التهيئــة مـن خـلال شـق القنـوات وبنــاء 
الســـــدود التحويليـــــة والخزانـــــة مـــــن أجـــــل إنعـــــاش القطـــــاع الزراعـــــي 
الكولونيالي.  وقد أوكلت الأَعمال في البداية للهندسة العسـكرية  

ــــناَ ( ) الـــذي ســـخرت فيـــه Minaكإشـــرافها علـــى إنجـــاز ســـد ميــ
اليــد العاملــة الجزائريــة كمــا كلفــت مصــلحة الجســور والطــرق بحفــر 

ء الشروب في كل من جديوية الآبار من اجل تموين السكان بالما
ووادي الجمعــة،  إلى جانـــب تهيئــة المنـــابع والمصــادر المائيـــة حيـــث 

)بـــــالمطمر Ain Gatou(وتطلـــــب مـــــثلا منبـــــع عـــــين قـــــاتو 
 35فرنك. 26.000

ــــام بالأشــــغال فــــتح المجــــال         ــــة علــــى القي ونظــــرا لعجــــز الدول
للرأسمـال الخـاص بإيعـاز مـن مكمـاهون حيـث تم فـتح العديـد مـن 

) S.G.Aقصـــــــات أهمهـــــــا قيـــــــام الشـــــــركة العامـــــــة الجزائريـــــــة (المنا

32 - Goldzeigeur (Annie -Rey), le royaume arabe, 
la politique algérienne de 1861-1870Napoléon 
III, P:558. 

 الأرضالاستيطان والصراع على ملكية  عدة ، بن داهة، - 33
 .464 ص ، رسالة دكتورا جامعة وهران،01، ج 1830-1962

34 - Abadie(Louis), Relizane de ma jeunesse P:41. 
2- .  A.C.M :Les Archives de la Commune d’El 
Matmar.  
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) بعـــد الرحلـــة الـــتي  Talabot) وتالابــــــوا (Frémyلفريمـــي(
وجهت إلى القطاع الوهراني زارا خلالها منخفضات واد يلل ومينا 

لتشييد المواقع المخطط لهـا في شـكل دراسـة و وادرهيو وواد جديوية 
جديويــة والــذي صــنف وفعــلا تم بنــاء ســد  36للســدود المســتقبلية.

بقـــدرة اســـتيعاب   1877-1857ضـــمن الجيـــل الأوَّل مـــا بـــين 
فرنك والذي يسمح بـري  260.000وبتكلفة  3م700.000

هكتـــــار في فصـــــل  100وهكتـــــار خـــــلال فصـــــل الشـــــتاءْ  600
 37الصيف.
ما يلاحظ أنَّ جل أعَمـال التهيئـة والتجهيـز جـاءت تحـت        

ص الميـــــــاه في ضـــــــغط وشـــــــكاوي الكولـــــــون احتجاجـــــــا علـــــــى نقـــــــ
ملكيــاتهم الزراعيــة، الــتي تعــدت مئــات الهكتــارات بالخصــوص في 
منطقـــــــة  ســـــــهل مينـــــــاَ  حيـــــــث نقـــــــرأ في الارشـــــــيف الكثـــــــير مـــــــن 
الاحتجاجــــات ومــــن ذلــــكَ الاحتجــــاج الــــذي أرُســــل إلى محــــافظ 

ــــــــــــــاريخ  ــــــــــــــغ  1863-02-13وهــــــــــــــران بت مــــــــــــــن طــــــــــــــرف برلين
)Bérling 59)  مزارع بغليزان والـذي خصصـت لـه ملكيـة بــ 

م بقَيـت منهـا 1858سنتيار مُـــنذ جَـــانفي  80آر  25وتار هك
خزانــــات للســــقي  04هكتــــار غــــير مســــقية فطالــــب بإنشــــاء 20

ـــــري بغليـــــزان وقـــــدرت نفقـــــات الانجـــــاز حســـــب  حـــــول قنـــــوات ال
 .38فرنك 4.000مهندس الجسور والطرق بـ 

ومــا يجــب الإشــارة إليــه أن ميزانيــة الميتروبــول تــدعمت بواســطة   
 يين  من الضرائب أموال الجزائر 

"فهـــم وحـــدهم مـــن مولـــوا مصـــاريف بنـــاء الطـــرق والجســـور والبـــنى 
وفي المقابــــل ازدادت ثــــورات الكولــــون نــــذكر المعمــــر  39التحتيــــة".

ايســكلاباس صــاحب الملكيــات  الزراعيــة الواســعة بغليــزان   الــتي 
إلى جانــــب اســــتثمارات صــــناعية  مـــــ1893ســــنة  هـــــ69بلغــــت 

36 - Goldzeigeur (Annie -Rey), le royaume arabe, 
la politique algérienne de 1861-1870Napoléon 
III, P :611. 
37  - A.N.O.M,G.G.A, St-Aimé, 1M22, 18-07-
1869. 
38 - D.A.W.O, 3R29, service des eaux, Relizane, 
1850-1870, Mostaganem,13-02-1863 ,N ;65. 
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، : جوز�ف عبد اللهر، ت1962-1830الاقتصادي والاجتما�� 

 .186 ص: . 1983ب��وت،  ، ،دار ا�حداثة01ط

فكــل الانشــطة  40الى غايــة احفــاده.واســعة، الثــروة  الــتي امتــدت 
تركزت بأيدي المعمرين بما فيها المناصب الإدارية. يقابلها تهميش   

ـــــة  الجفـــــاف المجاعـــــات العقـــــاب  العنصـــــر المحلـــــي كضـــــحايا للأوبئ
الجمـــاعي فتحولـــوا الى بروليتريـــا كادحـــة في مـــزارع الكولـــون وعلـــى 

 village( هــامش المــدن ومــن ذلــك قريــة  الزنـــوج في غليــزان
négre  1860)الذي خلق سنة . 

 الخاتمة : 
بغليــزان الى  1900-1850أدت السياســة الاســتيطانية مــن    

حالة من لا استقرار السكاني في أوساط السكان الجزائريين جراء 
عمليــات  ســلب العقــار والابــادة والتهجــير الــتي اعقبــت الثــورات 

بغليــــزان  1864الشــــعبية بالخصــــوص عقــــب ثــــورة ســــيدي لــــزرق 
تي مــورس ضــدها سياســة الارض المحروقــة الثــورة الــتي كــان مــن والــ

 3.000انعكاساتها مصادرة الالاف الهكتارات ونفـي اكثـر مـن 
ا السياسـة الاسـتيطانية الـتي أدَت الى  ثائر الى كورتي وكورسيكا ا�َّ

 Annieارتفاع معدلات الوفيات حيث تقول  لينني قولدزيغار (

Goldzeigeur ":(ا والظهــرة والونشــريس ففــي مــواطن فليتــ
  %65ومجال مينا  % 60إلى  30تراوح التناقص ما بين 

 %58وبالظهرة  % 62وبأولاد بوعلي بغليزان والونشريس 
مـــ الا 1869وبــأولاد يايــا بزمــورة لــم يبــق مــن الســكان ســنة   

 1866فرد شـملهم احصـاء  2.460فرد من مجمل  791
 41. "% 67.8ما يمثل خسارة 

سياسـة الاسـتيطانية الـتي افرغـت المطـامير بـأولاد صـابر ها الإنَّــ    
وبني وراغ التي كانت تشـكل احتياطـا لمواجهـة  التقلبـات المناخيـة 
والتغــيرات السياســية  وشــردت الســكان تحولــت فيهــا الأَرض الــتي 
هي ضـمن الثـالوث المقـدس عنـد الجزائـر الارض العـرض الـدم إلى 

 رابين  الى يد الكولون.مجرد سلعة تجارية بيد المضاربين  والم
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1984. 

بــــــن داهــــــة، عــــــدة ، الاســــــتيطان والصــــــراع علــــــى ملكيــــــة الأرض  .3
 ، رسالة دكتورا جامعة وهران.01، ج 1830-1962

عـــــــــدي، الهـــــــــواري: الاســـــــــتعمار الفرنســـــــــي وسياســـــــــة التفكـــــــــك  .4
ـــــــــد االله، 1962-1830الاقتصـــــــــادي والاجتمـــــــــاعي  ـــــــــف عب ـــــــــر: جوزي ، ت

 .  1983،دار الحداثة،  بيروت، 01ط
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